
 

الولادةُ في الكَعْبةِ المُعظََّمَةِ
 

ھُ بِھَا رَبُّ البیَْتِ فضَِیلةٌ لِعلَيٍّ عَلیھِ السَّلام خَصَّ

 

شاكر شَبعَْ

 

 

________________________________

 
بسم الله الرحمن الرحیم

 

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطیبین الطاھرین ، وصحبھ الاخیار المنتجبین .

أما بعد :

فقد حالفني الحظ في مطالعة كتاب « علي ولید الكعبة » لسماحة الشیخ الحجة المیرزا محمد علي الغروي الاردوبادي تغمده

الله برحمتھ ، وسبرت غوره بقدر ما وسعني ذلك ، فامتلات نفسي إعجابا بھ وإكبارا لھ ، ووجدتني مندفعا لتسجیل كلمة تعرب

عن مبلغ ارتیاحي وابتھاجي بھذا الاثر القیم ومكانتھ .

ولم یعرني شك في أنھ نفحة من نفحات أمیر المؤمنین علیھ السلام منحھا المؤلف فاستأثر بھا ، مطلقا العنان لسعة باعھ وقوة

بیانھ المفعم بعناصر التجوید والابداع ، موقفاً الباحث على جلیة حدیث الولادة المیمونة ، مظھراً في أثناء ذلك مبلغ عنائھ في

جمع مواده .

ولشدة ما استھواني موضوع الكتاب بدأت أجمع استدراكات لھ ، تتمیماً وتعضیداً ، والذي حداني إلى ذلك ثقتي بأنھ قدس سره

لو أمد الله في عمره لصنع مثل

 

( 2 )

ما صنعت ، وبارك لي فیما كتبت ، خاصة أني اقتفیت في ھذا التتمیم أثره ، وسلكت منھجھ .

وقد تجمعت لدي نصوص كثیرة من مخطوط الكتب ومطبوعھا ، قدیمھا وحدیثھا ، نادرھا ونفیسھا ، مما كان الوصول إلیھ

والحصول علیھ في زمان الحجة المؤلف أمرا عسیرا ، ومجموع ذلك یغني لاثبات صحة الحدیث ، والكشف عن اتفاق أھل



العلم والفضل علیھ .

ولكن الذین ( یحسدون الناس على ما ءاتھم الله من فضلھ ) لم تطاوعھم نفوسھم لقبول فضائل الامام أمیر المؤمنین علیھ

السلام ، وھذه أؤلھا بما فیھا من دلالات عمیقة ، فحاولوا تشویھھا بشتى الاسالیب ، تمریرا لسیاسة معاویة في التصدي

لفضائل الامام علي علیھ السلام ، تلك السیاسة التي دبرھا وعممھا في مرسوم سلطاني یقول فیھ :

برئت الذمة ممن روى شیئاً في فضل ابى تراب واھل بیتھ (1) .

ثم كتب إلى عمالھ في جمیع الآفاق :

إذا جاءكم كتابي ھذا فادعوا الناس الى الروایة في فضائل الصحابة والخلفاء الاولین ، ولا تتركوا خبراً یرویھ احد من

المسلمین في ابى تراب ، إلا وتأتوني بمناقض لھ في الصحابة ، فإن ھذا أحب الى وأقر لعیني ، وأدحض لحجة ابي تراب

وشیعتھ (2) .

قال الرواي : فرویت أخبار كثیرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقیقة لھا ! فظھر حدیث كثیر موضوع ، وبھتان منتشر ! (3) .

وبھذه الجرأة والصلافة ملأوا كتبھم بالاكاذیب الكثیرة ، والفضائل المجعولة ،

____________

(1) شرح نھج البلاغة ـ لابن أبي الحدید ـ 11|44 عن كتاب « الاحداث » لابي الحسن علي بن محمد المدائني .

(2) المصدر السابق : 11|46 .

(3) المصدر السابق . 

 

( 3 )

والاحادیث الموضوعة .

وحیث لم یطالوا إنكار فضیلة المولد الشریف للامام علي علیھ السلام لوضوحھ واشتھاره ، بل تواتره والاتفاق علیھ ، عمدوا

إلى وضع أسلوب آخر لاخفاء أثرھا ، وھو ادعاء مثل ذلك لشخص آخر ھو الصحابي حكیم بن حزام ، وروجوا لھذه المزعومة

حسب الامكانات التي ھیأتھا لھم السلطة وأعوانھا .

وھذه لیست أول خصوصیة یحاولون سلبھا علیا علیھ السلام ، بل ھناك غیرھا كثیر ، منھا :

الحدیث المتواتر المتفق على صحتھ : « أنا مدینة العلم وعلي بابھا » .

وضعوا قبالھ حدیثاً واھیاً ھو : « أنا مدینة العلم ، وأبو بكر أساسھا ، وعمر حیطانھا ، وعثمان سقفھا ، وعلي بابھا ! » (4) .

وحدیثا آخر ، أشد وھنا ، وأظھر وضعاً ، ھو : « أنا مدینة العلم ، وعلي بابھا ، ومعاویة حلقتھا ! » (5) .

ومنھا الحدیث المتواتر الثابت الآخر : « علي مني بمنزلة ھارون من موسى » .

وضعوا قبالھ حدیثاً یشھد متنھ وسیاقھ بوضعھ ، فضلا عن سنده ، ھو : « أبو بكر وعمر مني بمنزلة ھارون من موسى ! »

. (6)

ومنھا الحدیت المتواتر الصحیح الآخر : « لاعطین الرایة غدا رجلا یحب الله ورسولھ ، ویحبھ الله ورسولھ . . . » . وضعوا



قبالھ حدیثا مثیرا للضحك والسخریة والاستغراب ، ھو : « لاعطین ھذا الكتاب رجلا یحب الله ورسولھ ، ویحبھ الله ورسولھ !

قم یا عثمان بن أبي العاص . فقام عثمان بن أبى العاص ، فدفعھ إلیھ » ? ! (7) .

ویكشف عن ھذا التلاعب المكشوف ، ویبین أنھ كان أمرا معروفا ومألوفا ، قول

____________

(4 و 5) راجع الغدیر 7 : 197 ـ 199 .

(6) راجع الغدیر 10 : 94 .

(7) المعجم الاوسط للطبراني 1 : 438 ح 788 ، عنھ مجمع الزوائد 9 : 371 .

( 4 )

الزھري في الحدیث الصحیح الذي رواه أحمد بن حنبل في « فضائل الصحابة » قال :

حدثنا عبد الرزاق ، قال : أنا معمر ، قال : سألت الزھري : من كان كاتب الكتاب یوم الحدیبیة ؟ 

فضحك وقال : ھو علي ، ولو سألت ھؤلاء ـ یعني بني أمیة ـ قالوا : عثمان (8) .

واستعراض باقي الامثلة یخرجنا عن موضوع البحث الرئیسي ، وإنما أردنا التدلیل على منھج أوُلئك في سلب الخصوصیة ،

وجرأتھم على وضع الاحادیث الواھیة قبال الاحادیث السلیمة . 

ھذا رغم میل بعض العلماء إلى أن ولادة حكیم بن حزام في الكعبة لیست فضیلة ولا مكرمة ، وإنما كانت اتفاقا ولم تكن قصدا ،

كما ارتأى ذلك الصفوري وغیره (9) .

وأغرق بعضھم نزعا في الضلال ، ورمى القول على عواھنھ ، متحدیا ما أثبتھ مھرة الفن وأئمة النقل ، وأخبت كبار العلماء

والمؤرخین بصحتھ ، ولم یكترث بأسانیده المتضافرة ، وطرقھ المتصلة المعتمدة عند كل مؤالف ومخالف ، فقال : 

« إن حكیم بن حزام ولد في جوف الكعبة ، ولا یعرف ذلك لغیره ، وأما ما روي أن علیا ولد فیھا فضعیف عند العلماء » (10) !

!

وقد أجاد الحجة الاردوبادي في الرد علیھ ، وتفنید مزاعمھ ، فراجع أواخر باب « حدیث الولادة والمؤرخون » .

ولكن نجد رغم ذلك أن محاولتھم فیما یخص فضیلة المولد الشریف في الكعبة المعظمة باءت بالفشل (11) ، فلو رجعنا إلى

مصادر الحدیث لوجدنا خلالھا ـ مع إثبات

____________

(8) فضائل الصحابة 2 : 591 ح 1002 طبعة مكة .

(9) نزھة المجالس 2 : 204 .

(10) أنظر إنسان العیون 1 : 227 .

(11) قال الحافظ شھاب الدین ابن حجر العسقلاني في الاصابة : 4|269 : « كلما أرادوا ـ یعني بنو أمیة ـ إخمادھا وھددوا من حدث بمناقبھ لا تزداد إلا

انتشارا » .

( 5 )



تلك الفضیلة للامام على علیھ السلام على الیقین والجزم ـ أن من المؤلفین والعلماء والرواة من أعلن أن ھذه الفضیلة مختصة

بالامام علیھ السلام لم یشركھ فیھا أحد قبلھ ولا بعده ، مصرحین بذلك بعبارات شتى تدل على حصر ھذه الفضیلة للامام علیھ

السلام بضرس قاطع .

وإلیك نصوصھا :

« لم یولد قبلھ ولا بعده مولود في بیت الله الحرام سواه ، إكراما لھ بذلك وإجلالا لمحلھ في التعظیم » . 

رواھا الحافظ أبو عبد الله محمد بن یوسف القرشي الكنجي الشافعي (ت 658 ھـ ) عن الحاكم أبي عبد الله النیشابورى (321 ـ

405 ھـ) (12) .

وقالھا أیضا : 

ـ الشیخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي ، الشیخ المفید (ت 413) (13) .

ـ الحافظ یحیى بن الحسن الاسدي الحلي ، المعروف بابن البطریق ( 533 ـ 600 ھـ) (14) .

ـ الشیخ الثبت أبو علي محمد بن الحسن الواعظ الشھید النیسابوري ، المعروف بابن الفتال ، من علماء القرن السادس (15) .

ـ الشیخ الوزیر بھاء الدین أبو الحسن علي بن عیسى الاربلي (ت 693 ھـ) (16) .

____________

(12) كفایة الطالب : 407 .

(13) الارشاد : 9 .

(14) عمدة عیون صحاح الاخبار : 24 .

(15) روضة الواعظین : 76 .

(16) كشف الغمة 1 : 59 . 

 

( 6 )

ـ الامام جمال الدین أبو منصور الحسن بن یوسف بن المطھر الحلي (648 ـ 726 ھـ) (17) . 

ـ السید المحدث جلال الدین عبد الله بن شرفشاه الحسیني ، المتوفى نیف وثمانمائة من الھجرة (18) .

ـ الشیخ المحدث الحسن بن أبي الحسن الدیلمي ، من أعلام القرن الثامن الھجري (19) .

ـ الشیخ المؤرخ النسابة جمال الدین أحمد بن علي الحسني ، المعروف بابن عنبة (ت 828 ھـ) (20) .

ـ العلامة المحدث السید ولي الله بن نعمة الله الحسیني الرضوي ، من أعلام القرن التاسع الھجري (21) .

ـ العالم اللغوي الشیخ فخر الدین الطریحي (979 ـ 1087 ھـ) (22) .

ـ العلامة محمود بن محمد بن علي الشیخاني القادري الشافعي المدني ، من أعلام القرن الحادي عشر (23) .



 

* * *

« ولد بمكة في البیت الحرام ، ولم یولد قط في بیت الله تعالى مولود سواه ، لا قبلھ ولا بعده ، وھذه فضیلة خصھ الله تعالى بھا

، إجلالا لمحلھ ومنزلتھ ، وإعلاء لقدره » .

____________

(17) نھج الحق وكشف الصدق : 232 .

(18) منھج الشیعة في فضائل وصي خاتم الشریعة : 7 ، نسخة مكتبة آیة الله الكلبایكاني المؤرخة 1265 ھـ .

(19) إرشاد القلوب : 211 .

(20) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب : 58 .

(21) كنز المطالب وبحر المناقب : 41 ، نسخة المدرسة الفیضیة المؤرخة 989 ھـ .

(22) جامع المقال : 187 .

(23) الصراط السوي : 152 ، نسخة المكتبة الناصریة في لكھنو بالھند ، والتي یظھر أنھا بخط المؤلف .

( 7 )

قالھا :

ـ أمین الاسلام الشیخ المفسر أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 548 ھـ) (24) .

ـ الحافظ محمد بن معتمد خان البدخشاني الحارثي ، من أكابر علماء العامة في القرن الثاني عشر (25) . 

 

* * *

« ولد بداخل البیت الحرام ، ولم یولد في البیت الحرام قبلھ أحد سواه ، وھي فضیلة خصھ الله تعالى بھا اجلالا لھ ، وإعلاء

لمرتبتھ ، وإظھارا لتكرمتھ » .

قالھا :

ـ الحافظ نور الدین علي بن محمد بن الصباغ المكي المالكي (784 ـ 855 ھـ) (26) .

وحكاھا عنھ :

ـ الفقیھ المؤرخ نور الدین علي بن عبد الله الشافعي السمھودي (844 ـ 911 ھـ) في « جواھر العقدین في فضل الشرفین العلم

الجلي والنسب العلي » .

ـ الشیخ علي بن برھان الدین الحلبي (975 ـ 1044 ھـ) في « إنسان العیون » (27) .



ـ الشیخ مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي ، من علماء القرن الثالث عشر (28) .

 

* * *

____________

(24) إعلام الورى : 153 ، تاج الموالید : 12 .

(25) مفتاح النجا في مناقب آل العبا ، نزل الأبرار بما صح من مناقب أھل البیت الاطھار : 115 .

(26) الفصول المھمة : 30 .

(27) عنھما علي ولید الكعبة : 119 .

(28) نور الابصار في مناقب آل بیت النبي المختار : 156 .

( 8 )

« ولد في البیت الحرام ، ولا نعلم مولودا في الكعبة غیره » .

قالھا نقیب الطالبیین الادیب الفقیھ أبو الحسن محمد بن الحسین الموسوي ، المعروف بالشریف الرضي (359 ـ 406 ھـ) (29)

.

 

* * *

« ولدتھ ـ أمھ ـ في الكعبة ، ولا نظیر لھ في ھذه الفضیلة » .

قالھا علم الھدى ذو المجدین علي بن الحسین الموسوي ، المعروف بالشریف المرتضى (355 ـ 436 ھـ) (30) .

 

* * *

« لم یولد في الكعبة إلا على » .

قالھا :

ـ الحافظ الفقیھ محمد بن علي القفال الشاشي الشافعي (ت 365 ھـ) (31) .

ـ شیخ الاسلام الحافظ المحدث إبراھیم بن محمد الجویني الشافعي (644 ـ 730 ھـ) .

 



* * *

« ولدت ـ فاطمة بنت أسد ـ علیا علیھ السلام في الكعبة ، وما ولد قبلھ أحد فیھا » .

نص على ذلك السید الشریف النسابة نجم الدین أبو الحسن علي بن محمد العلوي العمري ، من علماء القرن الخامس الھجري

.

____________

(29) خصائص الائمة : 4 .

(30) شرح قصیدة السید الحمیري المذھبة : 51 ، طبعة مصر سنة 1313 ھـ .

(31) فضائل أمیر المومنین : مخطوط ، عنھ إحقاق الحق 7 : 489 .

(32) فرائد السمطین 1 : 425 .

(33) المجدي في أنساب الطالبیین : 11 .

( 9 )

« لقد ولد علیھ السلام في بیت الله الحرام ، ولم یولد فیھ أحد غیره قط » .

قالھا الشیخ الفقیھ أبو الحسین سعید بن ھبة الله ، المعروف بقطب الدین الراوندي (ت 573 ھـ) (34) .

 

* * *

« مولده علیھ السلام في الكعبة المعظمة ، ولم یولد بھا سواه » .

قالھا العلامة عمر بن محمد بن عبد الواحد (35) .

 

* * *

« . . . فالولد الطاھر ، من النسل الطاھر ، ولد في الموضع الطاھر ، فأین توجد ھذه الكرامة لغیره !

فأشرف البقاع : الحرم ، وأشرف الحرم ، المسجد ، وأشرف بقاع المسجد : الكعبة ، ولم یولد فیھ مولود سواه .

فالمولود فیھ یكون في غایة الشرف ، فلیس المولود في سید الایام (یوم الجمعة) في الشھر الحرام ، في البیت الحرام سوى

أمیر المؤمنین علیھ السلام » .

قالھا الحافظ المؤرخ أبو عبد الله محمد بن علي بن شھرآشوب السروي المازندراني (ت 588 ھـ) بعد أن ذكر عدة أحادیث في

ولادة علي علیھ السلام في الكعبة (36) . 



 

* * *

« ولد في الكعبة بالحرم الشریف ، فكان شرف مكة وأصل بكة لامتیازه

____________

(34) الخرائج والجرائح 2 : 888 .

(35) النعیم المقیم لعترة النبأ العظیم : 16 ، مخطوطة مكتبة آیا صوفیا ـ تركیا ، وأنظر بشأنھ إیضاح المكنون 2 : 661 ، أھل البیت ـ علیھم السلام ـ في

المكتبة العربیة .

(36) مناقب آل أبي طالب 2 : 175 .

( 10 )

بولادتھ في ذلك المقام المنیف ، فلم یسبقھ أحد ولا یلحقھ أحد بھذه الكرامة » .

قالھا المحدث الجلیل السید حیدر بن علي الحسیني الآملي من علماء القرن الثامن الھجري (37) .

 

* * *

« كانت ولادتھ بالكعبة المشرفة ، وھو أؤل من ولد بھا ، بل لم یعلم أن غیره ولد بھا » .

قالھا العلامة صفي الدین أحمد بن الفضل بن محمد باكثیر الحضرمي الشافعي ، من أعلام القرن الحادي عشر (38) . 

 

* * *

« ولد علیھ السلام بمكة داخل الكعبة على الرخامة الحمراء ، ولم ینقل ولادة أحد قبلھ ولا بعده في الكعبة ، وذلك فضل الله

یؤتیھ من یشاء » .

قالھا كل من :

ـ العالم المحدث الفقیھ السید تاج الدین بن علي بن أحمد الحسیني العاملي ، من علماء القرن الحادي عشر (39) .

ـ العالم الفاضل محمد بن رضا القمي ، من علماء القرن الحادي عشر (40) .

 



* * *

« ولادة معدن الكرامة في جوف الكعبة ، ولم یولد أحد فیھا غیره ، وقد خصھ

____________

(37) الكشكول فیما جرى على آل الرسول : 189 .

(38) وسیلة المآل : 282 ، نسخة مكتبة آیة الله المرعشي النجفي العامة ، المؤرخة 1280 ھـ .

(39) التتمة في تواریخ الائمة ، الفصل الثالث ، مخطوط .

(40) كاشف الغمة : 422 " نسخة المؤلف المخطوطة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى ، برقم 2000 .

( 11 )

الله تعالى بھذه الفضیلة ، وشرف الكعبة بھذا الشرف » .

قالھا العلامة الفاضل محمد مبین بن محب الله بن أحمد اللكھنوي الانصاري الحنفي (ت 1225 ھـ ) (41) .

« ولادتھ في مكة المكرمة في جوف بیت الله الحرام ، ولم یولد أحد غیره في ھذا المكان المقدس » .

قالھا العلامة الشیخ محمد صدیق خان الحسیني البخاري القنوجي (1248 ـ 1307 ھـ) (42) .

 

* * *

« كانت ولادتھ علیھ السلام في جوف الكعبة ، ولم تتح ھذه السعادة لائ أحد منذ بدء الخلیقة إلى الغایة ، وإن لصحة ھذا الخبر

بین المؤرخین المتحفظین على الفضائل صیت لا تشوبھ شبھة ، وتجاوز عن أن یصحبھ الشك والتردید » .

قالھا المؤرخ الشھیر محمد بن خاوند شاه بن محمود (ت 903 ھـ) (43) .

 

* * *

« من المتفق علیھ أن غیره صلوات الله علیھ لم یولد ھناك » .

قالھا المؤرخ العالم زین العابدین الشیرواني ، من علماء القرن الثاني عشر (44) .

 

* * *



أما الشعراء ، وخاصة العلماء منھم ، فقد زینوا شعرھم بقصائد في بیان فضائلھ ومناقبھ علیھ السلام المرویة بالطرق

الصحیحة المصححة المتواترة ، تخلیدا لذكراه ، وأداء لبعض حقھ ، وأثبتوا فیھا خصوصیة ولادتھ في الكعبة المعظمة ،

ومنھم :

____________

(41) وسیلة النجاة : 60 ، طبعة كلشن فیض ـ لكھنو .

(42) تكریم المؤمنین بتقویم مناقب الخلفاء الراشدین : 99 ، طبعة الھند سنة 1307 ھـ .

(43) روضة الصفا في آداب زیارة المصطفى ، الجزء الثاني .

(44) بستان السیاحة : 543 ، الطبعة الثانیة .

( 12 )

العالم الادیب أبو الحسن علاء الدین علي بن الحسین الحلي ، من العلماء الشعراء في القرن الثامن الھجري ، یقول في قصیدة

دالیة طویلة :

 

ام ھل ترى في العالمین بأسرھم * بشرا سواه ببیـت مكـة یولد ?

في لـیـلة جبریل جاء بھا مع * الملأ الـمـقـدس حـولھ یتعبد

فـلقد سما مجدا عليٌّ كما علا * شرفا بھ دون البقاع المسجد (45)

 

ومنھم العالم المتكلم المحدث الفقیھ المولى محمد طاھر بن محمد حسین القمي ، صاحب المؤلفات القیمة النافعة ، المتوفى

سنة 1098 ھـ ، في لامیتھ البدیعة التي مطلعھا :

 

سلامة القلب نحتني عن الزلل * وشعلة العلم دلتني على العمل

إلى أن یقول :

 

طوبى لھ كان بیت الله مولده * كمثل مولده ما كان للرسل (46)



ومنھم الفقیھ المحدث الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملي (1033 ـ 1104 ھـ) صاحب « وسائل الشیعة » ، قال في أرجوزة

لھ في تواریخ المعصومین علیھم السلام :

 

مـولـده بمكة قد عرفا * في داخل الكعبة زیدت شرفا

على رخامة ھناك حمرا * مـعروفة زادت بذاك قدرا

فـیا لـھـا مزیة علیة * تـخفـض كـل رتبة علیة

ما نالھا قط نبيٌّ مرسل * ولا وصـــي آخر وأول

 

 

____________

(45) تجد القصیدة كاملة في الغدیر 6 : 356 ـ 364 .

(46) الغدیر 11 : 320 . 

 

( 13 )

ثم شرع بنظم حدیث یزید بن قعنب المشھور (47) .

ومنھم الشیخ الفقیھ حسین نجف التبریزي النجفي (1159 ـ 1251 ھـ) ، حیث یقول في قصیدتھ الھائیة :

 

جعـــل الله بیـتـھ لعلي * مـولداً یا لھ علا لا یضاھى

لـم یشاركھ في الولادة فیھ * سید الرسل لا ولا أنبیاھا (48)

ومنھم العلامة السید علي نقي النقوي الھندي اللكھنوي في موشحة میلادیة طویلة ، منھا قولھ :

 

لم یكن في البیت مولود سواه * إذ تعالى عن مثیل في علاه

اوتـي الـعـلم بتـعلیم الالھ * فـغـذاه دره قـبل الفطام

یرتوي منھ بأھنى مشرب (49)

 



ومنھم آیة الله السید محسن الامین (1284 ـ 1371 ھـ) صاحب الموسوعة القیمة « أعیان الشیعة » ، حیث ذكر في أول باب

سیرة أمیر المؤمنین علیھ السلام ، فصل في مولده ، من موسوعتھ الآنفة الذكر :

 

ولدت ببیت الله وھي فضیلة * خصصت بھا إذ فیك أمثالھا كثر (50)

ولھ أیضا من مقصورة :

 

وولدت في البیت الحرام ولم یكن * ھذا لغیرك من یكون ومن مضى (51)

____________

(47) عليٌّ ولید الكعبة : 36 .

(48) نقلھا الشیخ الاوردبادي في علي ولید الكعبة : 69 عن دیوان الشیخ المخطوط .

(49) تجدھا كاملة في عليّ ولید الكعبة : 85 ـ 88 ، والغدیر 6 : 33 ـ 35 .

(50) أعیان الشیعة 1 : 323 .

(51) عليُّ ولید الكعبة : 108 .

( 14 )

ومنھم السید حسن بن محمود الامین ( 1299 ـ 1368 ھـ) .

في قصیدة بائیة طویلة :

 

ولدت في البیت بیت الله فارتفعت * أركــانھ بـك فوق السبعة الحجب

وتـلك مـنـزلـة لم یؤتھا بشر * بلى ومرتبة طالت على الرتب (52)

 

ومنھم الفاضل الادیب الشیخ محمود عباس العاملي في قصیدتھ العلویة المسماة بـ « الدرر السنیة » :

 

مـن مــثلھ في بیت بارئھ ولد ؟ * ذي خصـلة قد خص فیھا مذ وجد

أمعن بھا یــا صاح فكرا واعتمد * وانظر لھا النظر الصحیح ولا تحد



من واضح المنھاج وقیت الضرر (53)

والشعر في خصوصیة ولادة على علیھ السلام في الكعبة كثیر ، التقطت منھ ھنا ما ھو أروع إلى السمع وأوقع في القلب .

 

* * *

بعد ھذه المقدمة لابد من خوض غمار حدیث ولادة حكیم في الكعبة ، ھذه المزعمة الزائفة ، والروایة المجعولة ، وإخضاعھا

لشيء من البحث والتحقیق والتمحیص ، لكشف زیفھا وبیان وضعھا ، إذ فیھا الكثیر مما یوجب الشك والریب في سلامتھا

وصحتھا ، وبراءة ساحة رواتھا .

وأول من نسبت إلیھ وحكیت عنھ ، وأقدمھم :

ھشام بن محمد بن السائب الكلبي ، النسابة المعروف ، صاحب التآلیف التي

____________

(52) أعیان الشیعة 5 : 285 ، دائرة المعارف الشیعیة 1 : 153 .

(53) علي ولید الكعبة : 83 .

( 15 )

نیفت على المائة والخمسین ، والمتوفى سنة أربع أو ست ومائتین ، وقیل : الاول أصح .

والكلبي ممن تكالب بعض علماء الجرح والتعدیل من العامة على تضعیفھ وترك ما رواه ، وعدم الاحتجاج بھ .

قال الدارقطني وغیره : متروك الحدیث (54) .

وقال یحیى بن معین : غیر ثقة (55) .

وقال السمعاني : « یروي العجائب والاخبار التي لا أصول لھا . . . . أخباره في الاغلوطات أشھر من أن یحتاج إلى الاغراق

في وصفھا » (56) .

وھذه الاتھامات ضد الكلبي لیس لھا وزن عندنا ، لانھا ناشئة عن تعصب طائفي ، ومنقوضة بما یخالفھا من آراء حسنة في

الرجل تدل على خبرتھ وأمانتھ .

إلا أنا نشكك في صحة نسبة ذلك القول إلیھ ، وفي صدق الحكایة عنھ .

والمتھم في التقول علیھ ھو روایتھ السكري ، فقد نسب إلى الكلبي أنھ قال في « جمھرة النسب » :

« وحكیم بن حزام بن خویلد عاش عشرین ومائة سنة ، وكانت أمھ ولدتھ في الكعبة » (57) .

وكتاب الجمھرة من أشھر كتبھ ، عده كبار المؤرخین من مصنفاتھ ، وذكروا أن محمد بن سعد كاتب الواقدي ومصنف كتاب «

الطبقات » الكبیر رواه عنھ مع سائر مصنفاتھ .



ولكن النسخة التي بأیدینا من كتاب الجمھرة ھي بروایة أبي سعید الحسن بن الحسین السكري (212 ـ 275 ھـ) عن أبي جعفر

محمد بن حبیب بن أمیة البغدادي (ت 245 ھـ) عن الكلبي .

____________

(54 و55) سیر أعلام النبلاء 10 : 101 ، لسان المیزان 6 : 196 .

(56) الانساب 5 : 86 .

(57) جمھرة النسب 1 : 353 .

( 16 )

وھذا خلاف ما أثبتھ المؤرخون كالندیم والحموي وغیرھما (58) .

وكان لھذا الاختلاف أثر كبیر ، ودور مؤثر في متن الكتاب الاصلي .

فقد عمد السكري إلى دس بعض آرائھ وأقوالھ ومرویاتھ في متن الجمھرة ، مصدرا بعضھا بـ « قال أبو سعید » ، ھاملا

البعض الآخر ، كما قام بتحریف بعض الجمل والكلمات ، أو تبدیلھا بما یتلاءم وآراءه الفكریة والمذھبیة .

وكان ھذا دیدن السكري في ما یرویھ من مصنفات غیره ، وھكذا صنع بكتاب « المحبر » لاستاذه وشیخھ أبي جعفر محمد بن

حبیب .

وقد تنبھ لھذا الامر محققا كتاب الجمھرة والمحبر .

قال الدكتور ناجي حسن محقق الجمھرة في مقدمة التحقیق :

« لقد وصلتنا جمھرة النسب لابن الكلبي بروایة أبي سعید السكري ، عن محمد ابن حبیب ، عن ابن الكلبي ، ومع ذلك ظھرت

فیھا إضافات واضحة ، وزیادات ، وتعلیقات بینة ، لم ترد في أصل الجمھرة ، بل أضافھا الرواة والنساخ .

ولا یستبعد أن یكون أبو سعید السكري ھو نفسھ الذي قام بھذا العمل ، حین وجد لدیھ فیضا من الاخبار ذات الصلة بالانساب »

. (59)

بعد ھذا كلھ فلیس من المستبعد ، ولا المستحیل ، أن تكون جملة « وكانت أمھ ولدتھ في جوف الكعبة » في ذیل كلمة الكلبي

المتقدمة من تلك الاضافات ، والزیادات ، والتعلیقات البینة ، المحسوبة « فیضا من الاخبار ذات الصلة بالانساب » .

فإن كانت ھذه الزیادة مبھمة بعض الشيء أومشكك في أنھا من الجمھرة ، فھي واضحة ، مكشوفة ، جلیة في المحبر .

ففي فصل الندماء من قریش :

« وكان الحارث بن ھشام بن المغیرة ندیما لحكیم بن حزام بن خویلد بن أسد

____________

(58) الفھرست : 143 ، معجم الادباء 19 : 291 .

(59) جمھرة النسب : 10 . 

 

( 17 )



ـ وحكیم ھذا ولد في الكعبة ، وذلك أن أمھ دخلت الكعبة وھي حامل بھ ، فضربھا المخاض فیھا ، فولدتھ ھناك ـ أسلما جمیعا »

. (60)

فالعبارة التي بین شارحتین قد أحدثت فاصلة بین صدر الكلام وذیلھ ، إذ المراد بقولھ « أسلما جمیعا » : الحارث وحكیم ، كما

یدل علیھ قولھ المتقدم في أول الفصل المذكور : « وكان حمزة بن عبد المطلب ندیما لعبدالله بن السائب المخزومي ، أسلما

جمیعا » (61) .

على أن ھذا الفصل ھو في الندماء من قریش ، ولیس في ذكر أحوالھم وأحوال أمھاتھم وتاریخ ولاداتھم وكیفیتھا .

أضف إلى ھذا أن عناوین الفصول والابواب في المحبر انتخبت بدقة لتتلاءم مع محتویاتھا ، كما یلاحظ بشكل جلي أنھا خالیة

من الحشو وذكر الامور الفرعیة ، اللھم إلا في بعض الموارد التي ھي من إضافات السكري .

ففي فصل أسلاف رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم :

« وسالفھ صلى الله علیھ : سعید بن الاخنس ـ قال أبو سعید السكري : سعید ھذا ھو الذي قال النبي صلى الله علیھ : أبعده الله

، فإنھ كان یبغض قریشا ـ بن شریق ابن وھب . . . . » (62) .

وما أشبھ قولھ « سعید ھذا » بقولھ « حكیم ھذا » .

وما أشبھ الفاصلة بین « بن الاخنس . . . . بن شریق » بالفاصلة الحادثة في الفقرة موضع البحث ، وكل ما في الامر

تصدیرھا بـ « قال أبو سعید السكري » ھنا ، وتركھا سائبة مھملة ھناك .

لم یكتف السكري بھذا ، بل أضاف في بعض الموارد بھلا وروایات تتماشى مع اعتقاداتھ المذھبیة .

____________

(60) المحبر : 176 .

(61) المصدر نفسھ : 174 .

(62) المصدر نفسھ : 105 .

( 18 )

أذكر منھا ما في أواسط فصل « ذكر سرایا رسول الله صلى الله علیھ وجیوشھ » .

« وفیھا غزوة عمرو بن العاص السھمي على ذات السلاسل ، ومعھ أبو بكر وعمر وأبو عبیدة بن الجراح في جیشھ ، وكان

استمد ، فأمده النبي صلى الله علیھ بجیش فیھم أبو بكر وعمر ، ورئیس الجیش أبو عبیدة بن الجراح .

قال أبو سعید : فشكا أبو بكر وعمر رحمھما الله إلى النبي صلى الله علیھ عمرو ابن العاص ، فقال لھما : لا یتأمر علیكما أحد

بعدي . وھذا توكید لخلافة أبي بكر وعمر رحمھما الله » (63) .

ولست في صدد الخوض في بحوث الخلافة والامامة ، ومن ھو أحق بھا من غیره ، أو الولوج في مدى صحة حدیث « لا

یتأمر علیكما أحد بعدي » وعدمھ ، فھذا أمر أشبعھ علماؤنا بحثا وتفصیلا ، ولكن أوردت ھذا المثال لبیان تلاعب السكري في

متون الكتب ، وھدفھ من ذلك وغایتھ .

یقول محقق كتاب المحبر في كلمة الختام :



« وأظن أنھ ـ أي ابن حبیب ـ كان یمیل إلى الشیعیة ، فإنھ لا یذكر أبدا أم المؤمنین عائشة ، وسیدنا أبا بكر الصدیق ، وسیدنا

عمر إلا بكلمة (رحمھ الله) مع أنھ دائما یذكر ام المؤمنین خدیجة وسیدنا علیا بكلمة (رضي الله عنھ ) رضي الله عنھم أجمعین

.

وأیضا قد أثبت جمیع ما یعاب بھ الرجل في سیدنا عمر ، مثل أنھ كان أحول (64) .

أو كان قد ضرب ، قبل أن یسلم ، جاریتھ ضربا مبرحا على قبولھا الاسلام ، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا !

فمن أجل ذلك ، فیما أحسب ، أن راویھ أبا سعید السكري یضیف أحیانا إلى

____________

(63) المصدر نفسھ : 121 و122 .

(64) أنظر المحبر : 303 .

( 19 )

متن الكتاب ما یؤید رأي أھل السنة والجماعة في أمر الخلافة » (65) .

وقد تحامل كثیرا على ابن حبیب لوصفھ عمر بأنھ أحول ، وھو أمر خلقي ولیس عیبا كما ادعى .

أو إثباتھ لبعض الحقائق التاریخیة الثابتة المرویة في جل كتب السیرة والتاریخ كضرب عمر جاریتھ لانھا سلكت طریق الحق

وأسلمت .

حتى أنھ عدھا من الغل جھلا وتعصبا !

ویا لیتھ أمعن في مسألة تلاعب السكري المكشوف بمتن المحبر ، وإضافاتھ الواضحة إلیھ ، حتى یراھا عین الیقین ، لكنھ

تساھل كثیرا وقال " فیما أحسب " فكان من الذین ارتابت قلوبھم فھم في ریبھم یترددون .

 

* * *

فإن قیل : لا یھم عدم ذكر الكلبي وابن حبیب لخبر ولادة حكیم بن حزام في الكعبة ، في أصل كتابیھما ، وأنھا مما أضافھ

السكري فیما بعد باعتباره الراوي الاول لھما ، وثبوت نسبة ھذه الزیادات إلیھ ؛ لاننا نروي عن أئمة الجرح والتعدیل عندنا

توثیقھ .

فقد قال فیھ الخطیب البغدادي : كان ثقة دینا صادقا (66) . 

وقال یاقوت الحموي : الراویة الثقة المكثر (67) .

فما زداه السكري في متن الكتابین نعده صحیحا مقبولا .

قیل لھم : إن ما أثبتناه من التلاعب السافر للسكري في نصوص الكتب ومتونھا ، ینافي إطلاقكم صفة « ثقة » علیھ ، لان

الوثاقة ھي الامانة . والثقة : الامین ، یقال :

____________



(65) المصدر نفسھ : 509 .

(66) تاریخ بغداد 7 : 296 .

(67) معجم الادباء 8 : 94 .

( 20 )

وثقت بفلان أثق ثقة إذا ائتمنتھ (68) .

وقد بینا أنھ لم یكن أمینا في روایة الكتابین ، لخیانتھ للامانة العلمیة المتبعة في الاحتفاظ بالنصوص على ما ھي علیھ ونقضھ

قواعد الروایة ، ففتح بذلك بابا للتلاعب المعلن بالكتب والآثار ، لم یغلق إلى عصرنا ھذا .

على أنا لو سلمنا أنھ كان ثقة كما تدعون ، فروایتھ ھذه مردودة لاكثر من سبب .

منھا : الارسال ،

والذي علیھ جل العلماء وأجلتھم أنھ ضعیف ، مردود ، لا یحتج بھ .

قال النووي في التقریب : « ثم المرسل حدیث ضعیف عند جماھیر المحدثین ، وكثیر من الفقھاء وأصحاب الاصول » (69) .

وقال مسلم في مقدمة صحیحھ : « والمرسل من الروایات في أصل قولنا وقول أھل العلم بالاخبار لیس بحجة » (70) .

وقال ابن الصلاح في مقدمتھ : « ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحدیث الضعیف ، إلا أن یصح مخرجھ بمجیئھ من وجھ آخر »

. (71)

وقال النووي : « ودلیلنا في رد العمل بھ أنھ إذا كانت روایة المجھول المسمى لا تقبل لجھالة حالھ ، فروایة المرسل أولى ،

لان المروي عنھ محذوف ، مجھول العین والحال » .

وقال ابن أبي حاتم في كتاب المراسیل : « سمعت أبي وأبا زرعة یقولان : لا یحتج بالمراسیل ، ولا تقوم الحجة إلا بالاسانید

الصحاح المتصلة » (72) .

____________

(68) أنظر الصحاح 4 : 1562 ، لسان العرب 10 : 371 . 

(69) التقریب : 66 .

(70) صحیح مسلم 1 : 30 .

(71) مقدمة ابن الصلاح : 136 .

(72) المراسیل : 15 . 

 


